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310720 ‐ هل وجود عيس عليه السلام يتعارض مع قوله تعال : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ؟

السؤال

كيف نوفق بين ما ورد ف الآية رقم 34 من سورة الأنبياء (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) ، وف السنة النبوية ورد ذكر أكثر

من مرة أن سيدنا عيس عليه السلام مرفوع ف السماء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

يقول اله تعال : ( وما جعلْنَا لبشَرٍ من قَبلَكِ الْخُلْدَ افَانْ مت فَهم الْخَالدُونَ كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً

والَينَا تُرجعونَ ) الأنبياء/ 35 .

مدْرِكونُوا يَا تنَميا ) : قوله تعال قال ابن كثير ف ، ه تعالآيات كثيرة من كتاب ال هذا المعن مة ، ودل علوهذه آية مح

نم لك ) :َالتَع ا قَالمك ،مْندٌ محا نْهو منْجي الَةَ، وحم  ِتوالْم َلونَ ارائص نْتُما :يا" ( دَةشَيم وجرب ف نْتُمك لَوو توالْم

علَيها فَانٍ ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجلالِ وِالإكرام ) [الرحمن: 26، 27] وقَال تَعالَ ( كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ ) [آلِ عمرانَ: 185]

نم نْجِيهي الَةَ، وحم  ِتوالْم َلا رائدٍ صحا لنَّ كا :ودقْصالْمو [34 :اءنْبِيا] ( َكَ الْخُلْدلقَب نشَرٍ مبلْنَا لعا جمو ) :َالتَع قَالو

ذَلكَ شَء، وسواء علَيه جاهدَ او لَم يجاهدْ، فَانَّ لَه اجً محتُوما، وامدًا مقْسوما "، انته من "التفسير" (2/ 360).

ومعن الآية : " ما خلدنا أحدا من بن آدم ف الدنيا ، فنخلدك يا محمد فيها .

أفئن مت فهؤلاء المشركون خالدون بعدك ف الدنيا.

وتقديره : أهم الخالدون إن مت ".

انظر: "الهداية" لم (7/ 4754) ، "التفسير البسيط" (15/ 69).

فالخلد دوام البقاء ف الدنيا .

ثانيا :
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عيس عليه السلام، وإن كان قد رفعه اله إليه، وطهره من أعدائه من الفار، وهو ح ف السماء الآن؛ إلا أنه سيموت، بلا

مويو هتوم لقَب بِه نَنمولَي تَابِ اْال لها ننْ ماشك، ولا ريب، قبل يوم القيامة، وذلك بنص القرآن ، كما قال سبحانه : ( و

الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا ) النساء/ 159 .

ندٌ محا َقبي  نَّها وهو ،الأول القول ةحالِ بِالصقْوا ذِهه َلوارِيرٍ: وج ناب قَال تفسيره " (2/ 454) : " ثُم " قال " ابن كثير " ف

.مَالس هلَيع ،يستِ عوم لقَب يا ،هتوم لقَب بِه نآم ا ،مَالس هلَيع ،يسولِ عدَ نُزعتَابِ بْال لها

نم ودهالْي تْهعا ادنِ مَْطتَقْرِيرِ ب يِ فاقِ ايس نم ودقْصالْم نَّه ؛يححالص وه هال همحرِيرٍ، رج ناب ذَا الَّذِي قَالَهنَّ هشَكَّ ا و

قَتْل عيس وصلْبِه، وتَسليم من سلَّم لَهم من النَّصارى الْجهلَة ذَلكَ، فَاخْبر اله انَّه لَم ين امر كذَلكَ، وانَّما شُبِه لَهم فَقَتَلُوا

الشَّبِيه وهم  يتَبينُونَ ذَلكَ، ثُم انَّه رفَعه الَيه، وأنَّه باقٍ ح، وأنَّه سينْزِل قَبل يوم الْقيامة، كما دلَّت علَيه احادِيث الْمتَواترةُ ‐

الَّت سنُورِدها انْ شَاء اله قَرِيبا ‐ ، فَيقْتُل مسيح الضَلَة، ويسر الصليب، ويقْتُل الْخنْزِير، ويضع الْجِزيةَ ‐؛ يعن : يقْبلُها

.فيوِ السا مَسا ا لقْبي  لانِ، بيدا لها ندٍ محا نم

ننْ ماو :ذَا قَالهل؛ ومنْهدٌ ماحو بِه دِيقالتَّص نع تَخَلَّفي ذٍ، وينَئتَابِ حْال لها يعمج بِه نمونْ يةُ ارِيمْةُ اليا ذِهه ترخْبفَا

.بلصو لقُت نَّهى اارالنَّص نم مافَقَهو نمو ودهالْي مالَّذِي زَع ،يستِ عوم لقَب :يا هتوم لقَب بِه نَنمولا لَيتَابِ اْال لها

. ضِ " ، انتهرا َلا هولدَ نُزعبو اءمالس َلا هفْعر لقَب منْها مدَهشَاه الَّت هِمالمعبِا :يشَهِيدًا ا هِملَيونُ عي ةاميالْق مويو

ونزول عيس عليه السلام ف آخر الزمان له حمة ذكرها العلماء ، قال ابن حجر : "  قال العلماء: الحمة ف نزول عيس دون

غيره من الأنبياء ؛ الرد عل اليهود ف زعمهم أنهم قتلوه؛ فبين اله تعال كذبهم ، وأنه الذي يقتلهم .

أو نزوله لدنو أجله ليدفن ف الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت ف غيرها .

وقيل: إنه دعا اله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم، فاستجاب اله دعاءه، وأبقاه حت ينزل ف آخر الزمان، مجددا

لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله " ، انته ، فتح الباري : (6/ 493).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (110592) ، ورقم : (3221) .

ثالثًا :

أما " مدة بقاء عيس عليه السلام إذا نزل : فف بعض الروايات أنه يمث سبع سنين ، وف الروايات الأخرى أنه يمث أربعين

عاما ثم يتوف، ويصل عليه المسلمون ، فف حديث عبد اله بن عمرو ‐ رض اله عنهما ‐ أن النب صل اله عليه وسلم

قال : ( فيبعث اله عيس ابن مريم. . . ثم يمث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل اله ريحا باردة من قبل

الشام فلا يبق عل وجه الأرض أحد ف قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ).
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وف حديث أب هريرة رض اله عنه السابق: ( ثم يمث ف الأرض أربعين سنة، ثم يتوف ويصل عليه المسلمون ).

وقد سبق الإشارة إل اختلاف الروايات ف مدة بقاء عيس عليه السلام إذا نزل، وطرق أهل العلم ف الجمع بينها، ف جواب

السؤال رقم : (262149) .

لها ننْ ماهذه المدة، فإنه سوف يموت، ولا بد ، آخر أمره، قبل أن تقوم الساعة، ، كما قال سبحانه : ( و وأيا ما كان الأمر ف

الْتَابِ ا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا ) النساء/ 159 .

وقد ورد التصريح بوفاته ف حديث أب هريرة : " ثُم يتَوفَّ ، ويصلّ علَيه الْمسلمونَ "، رواه "أحمد" (9270) ، وأبو داود

.(4237)

فإذا كان قد ثبت بنص القرآن: أن عيس عليه السلام سوف يموت قبل يوم القيامة، ولم يختلف المسلمون ف ذلك؛ فلا يخالف

الذي لا يموت؛ فإن مدة بقاء عيس الح سيموت ، ويبق هذه الدنيا ، بل كل ح هذا ما تقرر من أن أحدا أحدًا لن يخلد ف

عليه السلام، منذ مولده، إل أن يتوفاه اله، وإن كانت طويلة، خارجة عن المعتادة ف حيوات الناس؛ إلا أنها مدة محدودة، بل

ه مدة قصيرة ف عمر الدنيا كله؛ فيف بالخلد الأبدي، فهذا ما لم يتبه اله لأحد ف هذه الدار الدنيا؛ إنما يون ذلك إذا

بعثهم اله يوم القيامة.

واله أعلم.
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